اقتصاد المعرفة واخلاقيات الاعمال

 من منظور اسلامي

د. احمد داود شحروري

كلية الحقوق

جامعة الزيتونة الاردنية

المقـدمـة 

حين دعيت للمشاركة بهذا المؤتمر العلمي : اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية , نظرت في محاوره , فوجدت المحور العاشر : اقتصاد المعرفة وأخلاقيات الأعمال , فعزمت على الكتابة فيه من منظور إسلامي , ذلك لما يراه المرء اليوم من تحكم المصالح الفردية القاصرة في كثير من الاعمال والسلوكيات الاقتصادية , الأمر الذي بات يهدد اقتصاد الأفراد والجماعات في زمان بات الإجماع على كثير من أخلاقيات العمل صعباً,وساد صراع البقاء , فصار لابد من التذكير بأخلاق الإسلام دين الفطرة , الذي صلح به أول هذه الأمة , ولو جربت البشرية السير في طريقه لصلح به آخرها .

وقد ركزت هذه الورقة على قسمي محور ( اقتصاد المعرفة وأخلاقيات الأعمال من منظور إسلامي)

القسم الاول : اقتصاد المعرفة 

القسم الثاني : أخلاقيات الأعمال 

· وتبين الورقة في القسم الأول : معنى الاقتصاد والمعرفه لغة , ومعنى اقتصاد المعرفه اصطلاحا, والمقصود بالمعرفة في الإسلام , وعلاقة المعرفة بالحكمة , وأهمية المعرفة في الاقتصاد , وأهداف ومقاصد المعرفة في الإسلام .

· وفي القسم الثاني تبحث الورقة أخلاقيات المعرفة بين الإدارة الحديثة والتشريع الإسلامي في نقاط محددة , ثم تذكر أمثلة محددة مختصرة في تجلية أخلاق الأعمال في الفكر والفقه الإسلامي , ولا أدعي أن هذه الورقة ستكون البلسم لجراحات خدشت وجه أخلاقيات الأعمال المعاصرة , ولكنها بإذن الله ستكون لبنة في صرح الدراسات الاكاديمية الموضوعية باتجاه مأسسة الأخلاق , لخلق اقتصاد قوي يوازن بين النظرة المادية المغرقة والنظرة الروحانية الشفافة لأخلاق الأعمال , والله من وراء القصد .
اقتصاد المعرفة : 
الاقتصاد لغة : جاء في لسان العرب : ( القصد في الشيء خلاف الإفراط , وهو ما بين الإسراف والتقتير , والقصد في المعيشة : ان لا يسرف ولا يقتر , يقال : فلان مقتصد في النفقة , وقد اقتصد , واقتصد فلان في أمره : أي استقام ) (1) .

المعرفة لغة : يقول صاحب المفرادات : ( المعرفة : إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره , وهو أخص من العلم , ويضاده الإنكار ) (2) .

اقتصاد المعرفة اصطلاحاً : 

يعرف د.نجم عبود نجم اقتصاد المعرفة : بقوله : ( ويمكن أن نعرف اقتصاد المعرفة في سياق المفهوم الواسع للمعرفة ................. بأنه :
الاقتصاد الذي ينشئ الثروة من خلال عمليات وخدمات المعرفة " الإنشاء , التحسين , التقاسم , التعلم , التطبيق , والاستخدام للمعرفة بأشكالها " في القطاعات المختلفه بالاعتماد على الأصول البشرية و اللاملموسة وفق خصائص وقواعد جديدة ) (3) .

أو قل : إن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي سلعته المعرفة ذاتها , فهو تدبير أمر تسويق المعرفة وتسهيل نقلها الى الآخرين مقابل بدل مادي يجعل المعرفة سلعة ترفد اقتصاد الأمم و وتعود بالنفع على المحتاجين لهذه السلعة .

وبهذا ينبغي التنبيه الى الفرق بين اقتصاد المعرفه , واستخدام المعرفة في الاقتصاد , فالأول تكون فيه المعرفة مادة الاقتصاد , والثاني تسخر فيه المعرفة للرقي بالاقتصاد وإنجاحه على اختلاف موارده ومجالاته (4) .

المعرفة والإسلام : 

المعرفة في رأي الامام الشاطبي كما جاء في كتابه ( الموافقات ) هي معرفة الأمور على حقيقتها : ( إن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عماية) (5)و من هنا فإن الكتابة في اخلاقيات المعرفة في الاقتصاد من منظور إسلامي تحتم على الباحث أن يشير إلى أن اصطلاح إسلامية المعرفة الذي تداوله الباحثون في عصرنا الحاضر ليس اختراعاً في عالم المعرفة , وإنما هو محاولة لرد المفكرين عصرنة المعرفة بعيداً عن جذورها السماوية ومنطلقاتها العقيدية التي بنت خضارة طارت إلى آفاق الدنيا بجناحين : جناح الروح وجناح المادة , وسخرت التقدم العلمي لخدمة رقي الفكر , استجابة لنداء القرآن قل انظروا ماذا في السموات  ( والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) 101 يونس .( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 21 الروم , وأمثال هاتين الآياتين في القرآن الكريم يعد بالمئات .

ولم يفصل الإسلام بين مصدر الروح ومصدر المادة اللذين يكونان مفهوم المعرفة الإسلامية فقد قامت العلاقة وثيقة بين كتاب الوحي وكتاب الكون المفتوح , ومن رحم هذه العلاقه ولدت فكرة اسلامية ( المعرفة ) ( 6 ) .

إسلامية المعرفة إذاً ليس علماً أو فكراً جديداً , وإن كان المصطلح جديدا , فكل ما يرمي اليه هذا المصطلح ان ترشد المعرفه بأصول الإسلام وتعاليمه , فلا يصلح تفكر ولا يرشد تدبر إلا إذا سار صاحبه وفق نظام الإسلام الذي ارتضاه الحق تبارك وتعالى دين البشرية الخاتم .

وتشكل نصوص القرآن والسنة – بالضرورة – مرجعية أصليه للمعرفة الإسلامية بما تتميز به نصوصهما من مرونة تجعلها حية فاعلة في الزمان والمكان , فالعبرة في هذه النصوص – لعموم اللفظ لا لخصوص السبب , كما قرر الأصوليون , وقد تواضع علماء الأصول على أن القياس مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي , فكل ما اتفق مع النص في العلة من الأاحداث المستجدة أخذ حكم الأصل .
كما أن روح التشريع الإسلامي – تبحث عن كل مفيد فتحض عليه , وتحذر من كل ضار فتحرمه , وهو ما عرف بالمصلحة المرسلة التي لم يرد دليل على اعتبارها أو إلغائها , ولكنها مع روح الشريعة في تحقيق المصلحة للمكلفين . 

لا غدو أن الشريعة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السادس الميلادي صالحة للتعامل مع المعرفة المعاصرة , بل مرشحة لترشيد هذه المعرفة , ووضع قواعد أخلاقية للإفادة منها بشتى أنواعها , ويدخل فيها اقتصاد المعرفة . 

المعرفة والحكمة : 

الحكمة كما جاء في مفردات الراغب : ( إجابة الحق بالعلم والعقل , فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام , ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات , وهذا هو الذي وصف به لقمان عز وجل " ولقد آتينا لقمان الحكمة " 12 لقمان ) (7) .
وفي كلام الراغب ما يشير الى أن الحكمة هي المعرفة الرشيدة لا مطلق المعرفة , فهو حين نسبها إلى الله تعالى وصفها بغاية الإحكام , وحين نسبها إلى الإنسان جعل نتيجتها فعل الخيرات وقد ورد في تفسير ابن كثير ما يعزز هذا المعنى ويضيف إليه , ففي تفسير آيات لقمان المشار اليها سابقا يقول عن الحكمة : ( أي الفهم والعلم والتعبير ) (8) , والفهم هو المعرفة (9) , فتكون المعرفة مفردة من مفردات الحكمة كما ترى .

أهمية المعرفة في الاقتصاد : 
المعرفة مهمة في الاقتصاد سواء كانت سلعة تسوق فترفد الاقتصاد , او يستعين بها الاقتصاديون للرقي باقتصادهم , وتظهر أهمية المعرفة في الحالتين من خلال ما يلي : 

1- المعرفة الحقيقية التي تضع الأمور في نصابها هي التي توجه الاقتصاد التوجيه الإيجابي الذي يفعل دور الاقتصاد في الحياة البشرية ويجعله مصدر سعادة لا شقاوة , والمعرفة الاسلامية وجهت الاقتصاد توجيهاً ربانيا يصلحه ويوظفه توظيفاً إيجابيا , فالمال في نظر الشريعة مال الله والإنسان مستخلف فيه فلا يجوز أن يتصرف في المال إلا وفق شرع المالك الحقيقي له سبحانه , وبذلك فإن ( الخلافة تضفي طابع الوكالة على الملكية الخاصة وتجعل من المالك أمينا على الثروة , ووكيلاً عليها من قبل الله تعالى الذي يملك الكون وجميع ما يضم من ثروات , وهذا التصور الإسلامي الخاص لجوهر الملكية متى تركز على ذهنية المالك المسلم اصبح قوة موجهة في مجال السلوك وقيداً صارما يفرض على المالك التزام التعليمات والحدود المرسومة من قبل الله عز وجل , كما يلتزم الوكيل والخليفة دائماً بإرادة الموكل والمستخلف ) (10) .

2- والمعرفة الحقيقية تحقق التوازن الاقتصادي وتبعده عن الخلل , وقد تبنى الإسلام نظرة متوازنة للاقتصاد تحقق مطالب المادة والروح (11) , وتجعل الاقتصاد الذي يعمر الدنيا سبيلاً لمرضاة الله في الآخرة : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 77 القصص , فأنت ترى التوازن الذي طلبته الآية بين الدنيا والآخرة , وترى دعوة الآية إلى الإحسان الذي هو عصب الاقتصاد الناجح وفي مقابلته النهي عن الفساد الذي هو عدو الاحسان , والآية بذلك ترسم معالم التوازن المطلوب الذي يكفل قيام اقتصاد مصلح لأن الله تعالى ( لا يحب المفسدين ) .
3- المعرفة مصدر لانتاج اجود واكبر , فالمعرفة بهذا البعد ثروة لانها السبيل لانتاج الثروة ومصدر لرفاهية المجتمعات بتحسين جودة الحياة البشريه (12) .
4- المعرفة دالة على القوة الاقتصادية لأي من البلدان , فبقدر ما يكون في البلد من معرفة , وما يعرف عن أهله من توظيف لها,يكون اقتصاده قويا,فالمعرفة هي القوة الحقيقية (13). 
5- وتبرز أهمية المعرفة في دورها القوي بوصفها وسيلة تنافس اقتصادي بين المنتجين , فابتكار المنتجات أو العمليات الجديدة أساساً للتفوق على المنافسين هو في جوهره عملية انشاء لمعرفة جديدة . كما أن المعرفة اضحت سبيلا لجلب المال , فالآلات الدقيقة المعقدة التي تحتاج الى التصليح تتطلب صاحب معرفة يطلب أجرة لا تتناسب مع الجهد المادي الذي يبذله , وإنما هي مجزية لمعرفته وخبرته (14) .
اهداف ومقاصد المعرفة في الإسلام : 

يسخر الإسلام المعرفة لتحقيق جملة أهداف لا تخرج بعمومها عن أخلاقية التشريع الإاسلامي التي تظهر في اقتصاد المعرفة كما يراه الإسلام , ولا تغيب عن موضوع من موضوعات هذا التشريع الرباني , ويمكن تلخيص أهداف المعرفة التي يسعى لتحقيقها الإسلام بما يلي : 

1- تسخر المعرفة , التي تمثل الجانب الفكري من الاسلام , لتأكيد الربط بين العلم والقيم , العلم والفضيلة , بعد أن حاولت كثير من الممارسات والدراسات العلمانية ان تفك الارتباط بين البحث العلمي والأخلاق , وبعد أن اعتمد المبدأ الميكافيلي الذي يجعل الغاية مبررة للوسيلة , فأخلاقية التشريع الإسلامي تفرض أن تكون المعرفة في خدمة الاقتصاد , في إطار الالتزام بالنزاهة والصدق والبعد عن الغدر , لان الغدر يفسد العقد , بل لقد جعل الاسلام المعرفة اصلا لصلاح العقد , عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان (15) , وهو أن يخرج التاجر الى ظاهر البلد ليتلقى أهل الريف والبادية فيعرض شراء سلعهم قبل تمكنهم من الوصول الى السوق والاطلاع على أحواله وأسعار البضائع فيه , وفي هذا إشارة نبوية كريمة لضرورة حصول المعرفة ( وهي دراسة حال السوق ) قبل الإقدام على بيع السلع تجنيباً للتاجر من الوقوع في الغدر وهو الغش والخداع . إن الربط بين المعرفة وقيم الاخلاق يؤدي الى الفصل بين الحق والهوى , وهذا ما يمنع الباطل ان يلبس الحق والفضيلة بدعوى التطور المعرفي الذي ينادي أهله بتطوير القيم بتقدم الزمان 
2- تعمل المعرفة الإسلامية على تحقيق التفاعل بين الإنسان والكون والحياة , فبدل شعار صراع البقاء الذي تحاول بعض الثقافات ترسيخه , وهو يقوم على التنافس بين مكونات الوجود , تحل المعرفة الإسلامية التفاعل والمشاركة بين هذه المكونات محل الصراع والخصومة , وفي هذا السبيل تربط المعرفة الإسلامية بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ربطاً يجعلهما معا تحت مظلة الوحي ليؤديا رسالة الاستخلاف وعمارة الأرض, كما تضع المعرفة الإسلامية كلاً من مكونات الوجود في موضعه الجدير به , فالإنسان يقع في قمة هرم الوجود, وكل ما هو دونه مسخر لخدمته ضمن قيود تمنع الانسان من الاعتداء على الحياة والأحياء عدوانا يفسدهما ولا يصلح المعتدي , وبذلك يتحقق التوازن الذي يكفل بقاء الوجود ومكوناته بعيداً عن مبدأ الصراع .
3- تحل المعرفة الإسلامية اشكالية النهايات الفلسفية الجامدة التي علقت في شركها المعرفة الغربية الجامدة التي يسودها دائما مفهوم النهاية (End ) , لتلافي الإجابة عن سؤال مهم فشلت جميع الفلسفات الوضعية في الإجابة عنه لتجاهلها الوحي , وذلك السؤال هو : ما غاية الحياة والكون وأين تقع نهايته ؟ وضاع أهل النظرة المادية للحياة والأحياء بين نظامين: نظام اشتراكي يسحق الفرد لصالح الجماعة , ونظام راسمالي يطلق يد الفرد من غير قيود تذكر على ملكيته واقتصاده , والمعرفة الإسلامية تمثل الوسطية الحقيقية بين النظامين : حفظ لحق الفرد في المجتمع , وتنظيم لحال المجتمع , وفيه الحقوق والواجبات للأفراد وعليهم , بتفعيل قواعد فقهية تضمن هذه الوسطية , ف( الغرم بالغنم ) و ( الضرر يزال) و ( الاصل براءة الذمة ) و ( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) .......... الخ ومبعث ذلك كله في المعرفة الاسلامية أن الدنيا مزرعة الآخرة , وأن الدنيا ظل زائل يعمل الإسلام على ربطها بالحياة الباقية ليكسبها معناها الحقيقي الذي يتعدى مفهوم ( النهاية ) الغربية إذ أن الفلسفة الإسلامية للحياة ذات نهاية مفتوحة معرفياً , لا حدود لها في هذه الدنيا , فهي تخرج عن حدود الكون , وتخرج عن حدود الخطاب البشري القاصر , وهو ما يوضحه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة واستطاع ان يغرسها فليغرسها ) (16)  , وسواء استخدمنا المعرفة لخدمة الاقتصاد , أو كانت المعرفة ذاتها (17) موضوع الاقتصاد والإنتاج والتسويق , فإن أسلمتها بمعنى التفسير الإسلامي لها , والتعاطي معها من وجهة نظر شريعة إيمانية تحقيق لسعادة البشرية , سعادة حقيقية غير مدعاة , لأن موجه المعرفة هو الوحي , وإن كانت المعرفة تتطور بتطور الزمان والمكان بمرونة هي مرونة التشريع الرباني ذاته , فلا هي خارجة عن إطار الوحي , ولا هي قاصرة عن التعايش مع الجديد تعايش تفاهم وإصلاح لا تعايش خضوع وإذعان .
· أخلاقيات المعرفة بين الإدارة الحديثة والتشريع الإسلامي : 
1- الخلق كما يراه التشريع الاسلامي أمر فطري يتأصل في النفوس ويقوى بالتهذيب والتدريب , وهذا ما يثبته صاحب المفردات ( خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر , وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة قال تعالى : " وإنك لعلى خلق عظيم "0 ن (18) وقد عرف بعض أهل الإدراة أخلاقيات المعرفة ( بأنها مجموعة المبادئ التي تحدد ما هو صائب أو خاطئ فيما يتعلق بالمعرفة أو السلوك المعرفي لأصحاب المعرفة ) (19) ويلتقي التشريع الإسلامي وعقلاء الناس عموما على أان المعرفة في أنبل مقاصدها تضمن أخلاقية العمل , اذ كيف تكون المعرفة سلعة اقتصادية بذاتها ثم تتنكب طرق الخلق وتبعد عن درب الفضيلة ؟ 

2- وقد سبق التأكيد على أن الربط بين المعرفة والاخلاق هو من أهم مقاصد أسلمة المعرفة , ولابد من التأكيد على أن للشريعة الاسلامية إطارين يحيطان بها ويميزانها عن سائر التشريعات : أحدهما أنها شريعة دينية تربط أصل التشريع بالوحي وترتب الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة على فعل المكلفين , والثاني : أنها شريعة أخلاقية (20) فلا مكان لأي مفردة تتعارض مع الأخلاق والقيم الفاضلة في الشريعة الإسلامية , وبهذين الإطارين تكتسب المعرفة المنبثقه عن الشريعة الإسلامية احترامها وخلودها .                                                                                                 

         لقد دخلت الأخلاق اذاً في المفاهيم والمعارف والموضوعات المختلفة التي تطرق إليها 
الاسلام وهي شاملة شمول مكونات الوجود , دون حاجة لاختبار لزومها على أرض الواقع, لان الذي شرعها وأدخلها هو الذي خلق الانسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده , في حين أن كثيراً من التشريعات والمبادئ فطنت للجانب الأخلاقي بعدما كابد الناس وعانوا من التشريعات غير الأخلاقية . انظر الى أصحاب المهن المختلفة كيف صاروا يحسون بضرورة التواضع على سن (وثائق شرف ) و( أخلاقيات مهنة) (21) بعد انتشار ممارسات لا أخلاقية تحرم العامل حقه , أو تقوي العامل على رب العمل , أو تفقد المبدع حقه في قطف ثمرة إبداعه , أو تعطي الدولة سلطة تستضعف بها الفرد , أو تطلق يد الفرد لاستغلال مقدرات الجماعة بأنانية مفرطة ...... إلى غير ذلك مما ساد في غفلة القوانين والتشريعات الوضعية عن مراعاة جانب الخلق .
3- إن التزام المسلم بالخلق الكريم عبادة , وفي الابتعاد عنه معصية للمشرع الحكيم , وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , منها قوله سبحانه " ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " 36 الإسراء , فاتباع أمر تجهل عواقبه ومراميه يعرض صاحبه للمساءلة والعقاب , لأنه يتعارض مع أخلاق الإسلام التي تأمر بالعلم وتحذر من الجهل في بديهية من بدهيات تشريعنا . ومن السنه الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وأنمالكل امرئ مانوى ) (22) . فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مبعث قبول العمل هو صحة النية وتوجيهها لإرضاء الله تعالى دون سواه , وهو أمر يخرج بالممارسة التعبدية عن الشكلية المجردة ويجعل التوجه بها لله وحده خلقاً بدونه ترد العبادة في وجه صاحبها .
    وتجد التزام الخلق في كثير من التشريعات الوضعية أمراً خاضعاً للمصلحة , فإن كان الخلق معوقا لحصول المصلحة فانه يصبح نسبياً , بمعنى أن ماتراه التزاما خلقيا قديراه غيرك تشنجا وحرفية زائدة(23) , راكبين بذلك الموجة المكافيلية القائمة على أن الغاية تبرر الوسلية , والتي هي عنوان هدم الخلق في نظر الإسلام , فالغاية النبيلة لا يتوسل لتحقيقها إلا بوسيلة نبيلة ( ولايقبل الله إلا الطيب ) (24) 
4- إن عدم الانطلاق من العقيدة الصحيحة والدين القويم في ترسم خطى الأخلاق في سلوكيات العمل من قبل العاملين مدراء وموظفين يجعل قوانين الشرف وأخلاقيات المهنة التي سبقت الإشارة إليها قاصرة عن تحقيق الأهداف المنشودة منها في ظل نظر قطاع من أهل الأعمال إلى الأخلاق بوصفها عائقاً في سبيل نجاحهم الاقتصادي إلى حد وصفهم للأخلاق بأنها العدو والأسوأ للأعمال ورغم الاهتمامات المتزايدة منذ ظهرت دراسة  (جيليرمان ) بعنوان مثير : لماذا المديرون الجيدون يتخذون خيارات أخلاقة سيئة , ورغم تزايد الاهتمامات منذ ذلك الحين بالجانب الأخلاقي للعمل متمثله بإصدار الشركات مدونات سلوك أخلاقية , واعتماد الشركات لتقويم أخلاقيات أفرادها إلى جانب تقويم كفاءاتهم , وعقد المؤتمرات حول أخلاقيات الإدارة وصدور مجلات عديدة تناولت أخلاقيات الإدراة والأعمال, لا يزال 65 % من المدرين في الشركات الامريكية يقومون بالممارسات اللاأخلاقية في شركاتهم , 
     والإدارة الحديثة , وهي تحاول الحد من غلواء هذه النظرة السلبية للأخلاق في دنيا العمل تحدثت عن أخلاق جميلة , لوطبقت على أرض الواقع فإنها تلتقي مع الاسلام في اتجاهها نحو تنظيف العمل وتطهير بواعثه مثل الحديث عن الكرامة البشرية , والاستقلال والنزاهة والولاء والعدالة والانسانية والصالح العام , (24 ) لكنها تبقى ذات تطبيق نسبي لا يكتسب قدسية ما دام يتبنى معالجة ذات بعد دنيوي بحت. والانطلاق من أساس عقدي في تقويم الأخلاق يكسب الفرد رقابة ذاتية على تصرفاته أدق من رقابة السلطات المتعددة , ويجعل التغيير للأفضل أضمن وأسرع.

 وللوصول الى هذه الرقابة الذاتية فإنه يقع على عاتق السلطة تفعيل الإصلاح الخلقي في المجتمع منطلقا من تربية إيمانية للأجيال تذكرها أن الالتزام بالخلق جزء من دينها وعقيدتها لا يخضع للمصلحة القاصرة حتى يغيب بغيابها . وفي سيرة النبي صلى الله علية وسلم مقارنة بتجربة عصرية من تجارب الغرب في محاولة القضاء على رذيلة خلقية , ما يغني البحث ويقيم الحجة على مدى فاعلية التشريع الرباني في القضاء على الخلق الذميم , فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كان تعاطي الخمر في مجتمعها خلقا متأصلاً حتى إن الشعراء ليبدؤون شعرهم بوصفها والتغني بها وفي مدى سنوات قليلة كانت شوارع المدينة المنورة تجري بالخمر المعتق في بيوت المسلمين إجابه لسؤال القرآن الكريم : ( فهل انتم منتهون ) ؟ لقد كان في التدرج في تحريم الخمر من التربية ما هيأ النفوس لتقبل الحكم الأخير عليها
 (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) 90 او 91 المائدة , فما أسرع أن جاء الجواب : انتهينا ربنا , انتهينا ربنا (25) , فما شربها مسلم بعد ذلك إلا وهو في نفسه يقر بالتقصير , وإن كابر في العلن , فقد نجح الإسلام في تقرير ( لا أخلاقية ) معاقرة الخمر فطرياً وبالسجية .
 وفي القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبها من مضار الخمر فشرعت سنة 1930 قانون تحريم الخمر بيعاً وشراءً وصنعاً وتصديراً واستيراداً , ومهدت لهذا التشريع بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل , وقدر ما أنفق على هذه الدعاية ب (659) مليون دولار , وكتب تسعة الاف مليون صفحه في بيان مضار الخمر , وقتل في سبيل تطبيق هذا القانون مئتا نسمة وحبس نصف مليون , وغرم المخالفون , وصودرت أموالهم , لكن الأمر انتهى إلى اضطرار الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون التحريم عام 1933 (26) لأن البعد العقدي التديني قد غاب عن التشريع الأمريكي فأفقده الفاعلية رغم نبل الباعث وأخلاقية الهدف .
5- والخلق الذي تؤصل له العقيدة القويمة يضمن ألاتكون الملكية مادية أو فكرية مصدر امتياز بين الأفراد والجماعات , فقد استقر لدى المسلم أنه خليفة على المال الذي جعله الله تعالى تحت يده , وكيل في التصرف فيه , لا يتجاوز شروط موكله (27) , فلا تكون وكالته سبيلا إلى تعاليه أو تفضيل نفسه على غيره , فلا مكان للمقاييس المادية في الاحترام والتقدير , الذي لا يثبته إلامقياس = التقوى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 13 الحجرات. وقد سجل القرآن الكريم الفرق بين القياس الرباني والقياس الجاهلي للتفاضل بين الناس على اساس الملكية ( إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً )39 الى آية 40 الكهف إن المعرفة الإسلامية وهي تنطلق من أخلاقية ربانية , ترتب منطلقات اقتصادية أخلاقية من أبجدياتها أن العلاقات الاقتصادية بين الناس تقوم على أساس التعاون والتحاب والتراحم بين الناس , والتواصي بعمل الخير والعدل والإحسان, والبعد عن الاعتداء والظلم وأكل الحقوق : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 29 النساء , وبذلك تتبين حكمة تحريم الربا في الاقتصاد الاسلامي وهي الظلم المتحقق من الزيادة على رأس المال من غير حق : ( وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) 283 البقرة .
     وللظلم في التبادل الاقتصادي أشكال أخرى غير الربا حاربها الإسلام كذلك , فقد نزل   القرآن في وقت مبكر من البعثه النبوية في مكة المكرمة ينعى على المخسرين في الكيل والميزان , ويجعله موجباً لتذكيرهم بالمصير المحتوم : ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن اولئلك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين )1-6 المطففين . والصدق والأمانه خلقان يجعلانا28) التاجر المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة, ففي الحديث الشريف عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم : ( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) (29) وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغش والغشاشين في لفتة أخلاقية نبوية : ( من غشنا فليس منا ) (30) و(من غشنا فليس منا ) (31) .أما النظم الاقتصادية الأخرى فيقوم على المنفعة المادية القاصرة , فتجيز الربا والقمار , واللهو الماجن والكذب المروج للسلع تحت عنوان الدعاية والتنافس في المبالغة فيها, وغير ذلك من مصادر الاقتصاد المتضاربه مع الأخلاق والقيم المفسدة للمجتمع (32) , ولو أنها ترفده بشيء من المنفعة المادية التي لم يلق لها الإسلام بالاً تبعا لما سبق تقريره من أن درء المفسدة في تشريعنا مقدم على جلب المنفعة , وعليه فقد حرم الله الخمر وهو يقرر ما فيه من نفع مادي 
( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )
 219 البقرة 
تطبيقات عملية لأخلاقيات الأعمال في الإسلام : 
1- تبليغ المعرفة عمل اخلاقي :

في سياق الحديث عن اقتصاد المعرفة وأخلاقيات الأعمال لا بد من التأكيد على أن العمل هو نتاج المعرفة وتفعيل لها , وقد حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على لفت أنظار أصحابه إلى قيمة المعرفة وأهمية تبليغها وعدم اكتفاء السامع بمجرد الاستمتاع بسماعها , ففي خطبة الوداع أمر النبي صلى الله علية وسلم من سمعه من الحاضرين أن يبلغوا الغائبين ( فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له ..............) (33). فلأن النبي صلىالله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى , يحرص عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه لما يبلغ , وقد مر أن الحكمة تتم للشخص بعناصر ثلاثة هي العلم والفهم والتعبير , فالعلم هو وصول المعلوم إلى ذهن المتعلم , والفهم هو إدراك القصد من المعلوم, والتعبير هو نقل المقصود إلى الآخرين , فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ السامع لمن لم يسمع هو حرصه أن يستقر المعلوم في نفوس الفاهمين, ولتحليله واستثماره بوعي يضعه في الموضوع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم, وبذلك يتم التغيير , وبدونه يظل التعبير كلاما مبهماً بلا ثمرة .
2- اخذ الاجر على عمل الطاعات : 

هذه مسألة فقهية تقوم على دراسة مشروعية تقاضي الشخص بدلاً ماليا مقابل قيامه ببعض أعمال الطاعات , كتعليم القرآن , وإمامة الناس في الصلاة , وغير ذلك من الأعمال التي قد ينقطع المرء لأدائها عن تحصيل رزق أو التفرغ لعمل يقتات به . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة , وما يعني البحث هنا هو النظر في حجة المانعين لتقاضي أجر على عمل تعبدي (34) , الذين يرون أن النسك التعبدي لا يجوز أن تقدر بالأجر المادي , ولكنهم أجازوا منح من انقطع للقيام بواجب شرعي تعبدي بدلا عن شغل وقته بهذا العمل وتعويضا له عن الامتناع عن أي عمل يقوت به نفسه وعياله حال انشغاله بالعمل التعبدي عن ذلك, ولو امتنع في زماننا إعطاء الأجر على الطاعات لضاع حفظ القرآن ولقصر الناس في القيام على شأن الطاعات (35) وهذه المسالة خير شاهد على النظرة الأخلاقية للعمل في الإسلام اذ استنكر أهل العلم أن تستخدم العبادة عملا يقيات أهله به , فالعبادة قيمة روحية أسمى من التحصيل المادي مهما قل أو كثر .
3- تحريم بيع الغرر : 

المراد ببيع الغرر : بيع المخاطرة , وهو الجهل بالثمن أو المثمن , أو الجهل بسلامته أو أجله , فهو الذي لا يدري هل يحصل أم لا , كبيع الطير في الهواء , والسمك في الماء , فهو بيع مستور ومجهول العاقبة , فهو بيع ينطوي على الجهالة في العاقبة على البائع والمشتري كليهما .

وقد حرمه الإسلام لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل , وهو خلق ذميم.

 وبيع الغرر له أشكال متعددة أحصاها الفقهاء في كتبهم , ليس هذا موضع سردها , ولكن رسالة تحريم هذا البيع هي التطبيق العملي لأخلاقية العمل في الاسلام .
4- ( للذكر مثل حظ الانثنيين ) في نظام الارث الاسلامي : 

نظام الإرث في الإسلام هو جزء من منظومة الاقتصاد الإسلامي , والمرأة ضمن هذه المنظومة غير مكلفة بالعمل لأنها غير مكلفة بالإنفاق على أحد,  ولا حتى على نفسها , فأبوها ينفق عليها إن كانت بنتا , وزوجها إن كانت زوجة , وابنها ينفق عليها إن كانت بنتا , مع أن عملها مباح مادام في حدود ماشرع الله لصلاح المجتمع والمرأة معاً .

والرجل هو المكلف بالعمل لينفق على من يعول من الأبناء والنساء زوجة وأما وبنتا وأختا , لذلك فقد جعل الله تعالى نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى من إرث ابيهما : 
 ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 11 النساء .

إن مراعاة المرأة في المجتمع أما مرضعا ومربية, وطبيعة بنيتها الجسدية التي تختلف عن بنية الرجل هو عمل أخلاقي , وإعطاء الرجل ضعف نصيب المرأة لما يترتب عليه من واجب اقتصادي وعبء مادي عمل أخلاقي ينسجم مع هذا المبدأ الأخلاقي في العمل من وجهة نظر الإسلام (37) .

خـاتـمــة
وبعد , فأرجو أن تكون هذه الورقة جهداً يضاف إلى جهود سابقه وتليها جهود تبني على ما سبق, في سبيل التأصيل لأخلاق الأعمال على نحو يجعل عملنا كله رسالة نؤديها لتحقيق إعمار الأرض واستخلاف الله تعالى عباده فيها .

ونتيجة لما تم بحثه في هذه الورقهة , يوصي الباحث بما يلي : 

1- أن يعقد مؤتمر خاص بأخلاق الأعمال ترعاه كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية , وتستكتب علماء الشريعة المسلمين ورجال دين مسيحيين , كما يشارك فيه اختصاصات : إدارة الأعمال والتسويق , وكذلك القانون .

2- أن تراجع قوانين العمل والصناعة والتجارة للتركيز على ما فيها من إيجابيات أخلاقية , وتلافي النقص الذي يمكن أن يتسبب في انتكاسات أخلاقية في الأعمال .
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4- أن يخاطب المؤتمر النقابات المهنية والعمالية لحثها على اعتماد ميثاق شرف أخلاقي لمنتسبيها , وإن وجد عند بعضها مثل هذا الميثاق أن يصار إلى تفعيله على أرض الواقع, وربطه بعقيدة الأمة ليكون فاعلا.
    هذا , وأسال الله تعالى أن يكلل أعمال مؤتمرنا بالنجاح وأن يحقق بنا للوطن والأمة خير القول والعمل , ويحفظ هذا الصرح العلمي المبارك جامعة الزيتونة العامرة والقائمين عليها لأداء المزيد في هذا السبيل .
سبحانك اللهم وبحمدك , نشهد أن لاإله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
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